المدخل إلى علم أصول الفقه                              التطبيق الأول: مبادئ علم أصول الفقه

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين؛ أما بعد:

فقد دأب العلماء على وضع عشَرة مبادئ، تُعرّف بها العلوم، جمعت في قول أحدهم:
	إنّ مبادئ كلّ علم عشَرهْ

	

	 الحدُّ والموضوع ثمّ الثّمرهْ


	ونسبة وفضله والواضعْ


	

	والاسم الاستمداد حكم الشّارعْ


	مسائل والبعض بالبعض اكتفى


	
	ومن درى الجميع حاز الشّرفا



وسوف نتعرّض في هذا الدّرس التّطبيقيّ للحديث عن المبادئ العشَرة لعلم أصول الفقه، وهي على النّحو الآتي:
أولا: تعريف أصول الفقه:
يُعرّف علمُ أصول الفقه باعتبارين:

الاعتبار الأول: باعتبار الإضافة.
تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا من كلمتين هما: كلمة أصول مضافةٌ إلى كلمة الفقه، فيُحتاج إلى تعريف كلمة أصول، وكلمة الفقه.

أما الأصول: فإنها جمع أصل، والأصل في اللغة يطلق على جملة من المعاني، منها أنه: ما ينبني عليه غيره(
). 

وهذا المعنى هو أقرب المعاني إلى كلمة الأصل في تعريف أصول الفقه، وهو الذي اختاره الإمام الشوكاني رحمه الله (1250هـ)(
) في كتابه النافع: «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»(
). 
والأصل في الاصطلاح: يطلق على الدليل غالبًا، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة؛ أي: دليلها، ويُطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في تعريف علم الأصول.

وأما الفقه في اللغة: فهو الفهم، واختار هذا كثير من علماء الأصول منهم الإمام سيف الدين الآمدي رحمه الله (631هـ)(
) في كتابه: (الإحكام في أصول الأحكام).
وقد ورد إطلاق الفقه على الفهم في القرآن الكريم، من ذلك: قوله تعالى: ﭽﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮇ    ﮈﭼ[هود: ٩١].
والفقه في اصطلاح الفقهاء: هو: مجموع الأحكام والمسائل التي نزل بها الوحي، والتي استنبطها المجتهدون، أو أفتى بها أهل الفتوى، أو توصّل إليها أهل التخريج، وبعض ما يحتاج إليه من مسائل الحساب التي ألحقت بالوصايا والمواريث.

فاسم الفقيه عند الفقهاء لا يختصّ بالمجتهد - كما هو عند الأصوليّين - بل يشمله ويشمل غيره من المشتغلين في هذه المسائل(
).

والفقه في اصطلاح الأصوليّين: هو العِلمُ بالأحكام الشّرعية العمليّة المكتسبُ من أدلّتها التّفصيليّة(
).
فالمراد بالعلم: مطلق الإدراك الذي يشمل القطع أو الظن.

والأحكام: جمع حكم، ومعناه في اصطلاح الأصوليين: خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 
وقولنا: العلم بالأحكام، معناه: العلم المتعلّق بالأحكام.

الشّرعية: وصف للأحكام، وهو احتراز أخرج الأحكام العقلية، والحسية، واللغوية، والتجريبية، ونحو ذلك عن مسمى الفقه.

العمليّة: احتراز أخرج الأحكام الشّرعية العقائدية كالتّوحيد عن مُسمّى الفقه.

المكتسب: المأخوذ من الأدلّة بالنّظر والتأمّل والاستدلال، وهو احتراز أخرج علم الله تبارك وتعالى، وعلم الأنبياء، وعلم الملائكة، وعلم المقلّد، أخرجه عن مُسمّى الفقه.
من أدلتها التفصيلية: أي: آحاد الأدلّة، بحيث يدلّ كلّ دليل بعينه على حكم معيّن مثل قوله تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﭼ [البقرة: ٤٣]، يدل على وجوب الصلاة، ووجوب الزكاة، وقوله: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﭼ [الإسراء: ٣٢]، يدل على تحريم الزنا، وقد جيء بلفظ التفصيلية لإخراج الأدلة الإجمالية الكلية كمطلق الأمر، ومطلق النهي، والإجماع، والقياس، وقول الصحابي ونحو ذلك، فالبحث عن هذه الأدلة الإجمالية من عمل وشأن الأصولي(
). 
الاعتبار الثاني: باعتبار العلمية.
تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمًا ولقبًا على العلم المعروف هو: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
وهذه العبارة هي تعريف الإمام البيضاوي (685هـ)(
) في كتابه: (منهاج الوصول إلى علم الأصول)(
).
وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاثة من مباحث علم الأصول الأربعة وهي: الأدلة، وطرق الاستنباط، والاجتهاد، وذلك كما يلي:

1- «أدلة الفقه الإجمالية»، وهي: الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، كالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والاستحسان، وسد الذرائع، ونحو ذلك.
وقولنا: «الإجمالية» أخرج الأدلة التفصيلية، فدراستها ليست داخلة في علم أصول الفقه. 

والدليل في اللغة: هو المرشد إلى المطلوب(
).
وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري(
).
2- «كيفية الاستفادة منها»؛ أي: كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم.

3- «حال المستفيد»؛ أي: المجتهد. ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح، والفتوى؛ لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد أيضًا لكون المقلد تابعًا له.

بقي من مباحث علم الأصول رابعها وهو مبحث الأحكام، وهذا المبحث لا يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدمة من مقدمات علم أصول الفقه غير داخلة في موضوعه.

وعلى كل فإن مباحث هذا العلم أربعة: الأدلة، وطرق الاستنباط، والاجتهاد، والأحكام. وعند التأمل نجد مبحث الأحكام من المباحث الثابتة في هذا العلم، سواء ذكر في التعريف أم لم يذكر، وسواء اعتبر موضوعًا لعلم الأصول أم لم يُعتبر(
).
ثانيا: موضوع علم أصول الفقه.

هو معرفة الأدلة الشرعية الإجمالية ومراتبها، وأحوالها، وطرق الجمع والترجيح بينها.
ثالثا: ثمرة دراسة وتعلم أصول الفقه.
(من فوائد دراسة علم أصول الفقه:

1- ضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.

2- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال، فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحًا.

3- تيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام.

4- بيان ضوابط الفتوى، وشروط المفتي، وآدابه.

5- معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتماس الأعذار لهم في ذلك.

6- الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان، وترك التعصب والتقليد الأعمى.

7- حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين.

8- صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع، ومن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

9- ضبط قواعد الحوار والمناظرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.

10- الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، والاطلاع على محاسن هذا الدين)(
).
رابعا: نسبة علم أصول الفقه.

علم أصول الفقه علم ديني شرعي؛ لأنه راجع إلى كليات الشريعة.
خامسا: فضل علم أصول الفقه.

طالب علم أصول الفقه داخل في فضائل النصوص الواردة في فضل طلب العلم الشرعي، من مثل قوله (: (من يرد الله به خيرا يُفقِّه في الدين)(
). 

سادسا: واضع علم أصول الفقه.

هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (204هـ)(
)، حيث إنه أول من أخرج مصنفا في هذا العلم، وهو كتاب (الرسالة)(
).
قال الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله (794هـ)(
) في كتابه المعطار: «البحر المحيط في أصول الفقه» ما نصه: (الشَّافِعِيُّ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (204هـ) أَوَّلُ مَن صَنَّفَ فِي أُصُولِ الفِقهِ، صَنَّفَ فِيهِ كِتَابَ «الرِّسَالَةِ»(
)، وَكِتَابَ «أَحكَامِ القُرآنِ»(
)، و«اختِلَافِ الحدِيثِ»(
)، وَ«إِبطَالِ الِاستِحسَانِ»، وكتَابَ «جِمَاعِ العِلمِ»، وكتَابَ «القِيَاسِ»...ثُمَّ تَبِعَهُ المصَنِّفُونَ فِي الأُصُولِ)(
). 
وصنف الإمام الشافعي رحمه الله كذلك كتاب «صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم»(
).
سابعا: اسم علم أصول الفقه.

اسم هذا العلم هو: أصول الفقه، أو علم الأصول، أو أصول الأحكام.

ثامنا: استمداد علم أصول الفقه.

والمقصود باستمداد أصول الفقه المصادر والمنابع والأسس التي بُنيت عليها قواعد هذا العلم، وهي:

1) استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.

2) الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

3) إجماع السلف الصالح.
4) علم مصطلح الحديث.
5) علم أصول التفسير.
6) قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.

7) الفطرة السوية والعقل السليم.

8) اجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية(
).
تاسعا: حكم تعلم علم أصول الفقه.

تعلم أصول الفقه فرض كفاية على عموم الأمة، إذا قام به البعض سقط الوجوب على الآخرين، وهو فرض عين على المجتهد الذي يتصدر لاستنباط الأحكام، وإصدار الفتاوى.
عاشرا: مسائل علم أصول الفقه.
قسم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله (505هـ)(
) مسائل علم أصول الفقه إلى أربعة أقسام، هذا بيانها:

القسم الأول: 

مسائل الثمرة، وهي الأحكام الشرعية، كالوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة، والحسن، والقبح، والقضاء، والأداء، والصحة والفساد، ونحو ذلك.  
القسم الثاني: 

مسائل المثمر، وهي الأدلة، كالكتاب والسنة والإجماع.

القسم الثالث:

مسائل طرق الاستثمار، وهِيَ وُجُوهُ دَلَالَةِ الأَدِلَّةِ على الأحكام، كالمنطوق والمفهوم، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، ونحو ذلك.
القسم الرابع:
مسائل المستثمر وهو المجتهد، وَلَا بُدَّ مِن مَعرِفَةِ صِفَاتِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَحكَامِهِ. 
((((
الأسئلة التطبيقية

· لكل علم عشرة مبادئ يعرف بها، اذكرها، مستشهدا بأبيات مشتهرة على الألسن في جمعها وترتيبها.
· عرّف أصول الفقه باعتبار الإضافة، وباعتبار العلميّة.
· حدّد المراد بالفقه في اصطلاح الفقهاء وفي اصطلاح الأصوليّين، مبيّنا وجه التّفريق بينهما.
· عرّف الفقه عند الأصوليّين، واشرحه شرحا مفصّلا، موضّحا احترازات التعريف.
·  ما موضوع علم أصول الفقه؟
· ما الفائدة من دراسة علم أصول الفقه؟
· بيّن نسبة علم أصول الفقه.
· ما فضل دراسة علم أصول الفقه؟
· من واضع علم أصول الفقه؟
· سَمِّ أول كتاب صنّف في علم أصول الفقه.
· حدّد مواضيع الكتب الآتية: «الرسالة»، «جماع العلم»، «إبطال الاستحسان»، «اختلاف الحديث»، «أحكام القرآن» وكلها للإمام الشافعي رحمه الله (204هـ). 
· ما الألقاب التي تطلق على علم أصول الفقه؟ 
· وما مصادره التي يستمدّ منها؟
· ما حكم تعلم علم أصول الفقه؟
· قسم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله (505هـ) مسائل علم الأصول إلى أربعة أقسام، اذكرها مع التمثيل لكل قسم.
· سمّ مؤلفي الكتب الآتية، محددا سنة وفاة كل واحد منهم:
· «البحر المحيط في أصول الفقه»، «المستصفى في أصول الفقه»، «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»، «الإحكام في أصول الأحكام».
· اذكر أبرز المضامين وأهم المسائل الأصولية التي قررها الإمام الشافعي رحمه الله (204هـ) في كتابه «الرسالة».
· اقرأ مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لكتاب «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله، واستخرج من كلامه العبارة الدالة على أن هذا الكتاب هو أول مصنف في علم أصول الفقه، بل وفي علم أصول الحديث أيضا. 
· اقرأ مقدمة تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لكتاب «جماع العلم» للإمام الشافعي رحمه الله، واستخرج من كلامه العبارة الدالة على أن الكتاب في مسائل أصول الفقه. 
· ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه لكتاب «الرسالة» خمسة نفر من العلماء اعتنوا بشرح «الرسالة» للإمام الشافعي رحمه الله، اذكرهم.
(�)  «لسان العرب» لابن منظور، مادة: (أصل): (11/16).


(�)  الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" � (1173- 1250هـ): محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني� XE "فهرس الأعلام:الشوكاني" �، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد باليمن، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها، ومات حاكما بها، وكان يرى تحريم التقليد، له كتب كثيرة منها: (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار)، و(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع). 


انظر ترجمته في: «الفكر السامي» للحجوي: (2/76)، «هدية العارفين» للبغدادي: (3/403)، «الأعلام» للزركلي: (6/298).


(�)  «إرشاد الفحول»: (1/17).


(�)  الآمدي� XE "فهرس الأعلام:الآمدي" � (551هـ- 631هـ): علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين، الآمدي� XE "فهرس الأعلام:الآمدي" �، أصولي باحث. أصله من آمد (ديار بكر) ولد بها، وتعلم في بغداد� XE "فهرس الأماكن:بغداد" � والشام، وانتقل إلى القاهرة� XE "فهرس الأماكن:القاهرة" �، فدرس فيها واشتهر، حسده بعض الفقهاء فتعصبوا عليه ونسبوه إلى فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة، فخرج مستخفيا إلى حماة، ومنها إلى دمشق فتوفي بها. له نحو عشرين مصنفا، منها: «الإحكام في أصول الأحكام� XE "فهرس الكتب:الإحكام في أصول الأحكام" �»، و«أبكار الأفكار». 


انظر ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي: (46/74)، «شذرات الذهب» لابن العماد: (5/144)، «طبقات الشافعية� XE "فهرس المذاهب:الشافعية" � الكبرى» للتاج السبكي� XE "فهرس الأعلام:السبكي" �: (8/306)، «الأعلام» للزركلي: (4/332). 


(�)  «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» لعبد الكريم النملة: (1/18).


(�)  «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي وولده: (1/28).


(�)  «المهذب في علم أصول الفقه المقارن» لعبد الكريم النملة: (1/27).


(�)  الإمام البيضاوي (...؟-685هـ): عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي: قاض، مفسر، علامة، ولد في المدينة البيضاء بفارس، وولي قضاء شيراز مدة، وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز فتوفي فيها، من تصانيفه: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)، يعرف بتفسير البيضاوي، و(منهاج الوصول إلى علم الأصول).


انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات» للصفدي: (17/206)، «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: (2/172)، «الأعلام» للزركلي: (110).


(�)  «الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي وولده: (1/19).


(�)  «لسان العرب» لابن منظور، مادة: (دلّل): (11/249).


(�)  «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (1/9).


(�)  «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للشيخ محمد بن حسين الجيزاني: (ص:21).


(�)  «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للشيخ محمد بن حسين الجيزاني: (ص:24).


(�)  أخرجه الإمام البخاري: 3- كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، رقم: (71)، والإمام مسلم: 12- كتاب الزكاة، 33- باب النهي عن المسألة، رقم: (1037)، كلاهما عن خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.


(�)  الإمام الشافعي� XE "فهرس الأعلام:الإمام الشافعي" � (150- 204هـ): محمد بن إدريس بن العباس، الهاشمي، القرشي� XE "فهرس الأعلام:القرشي" �، المطلبي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، فحل من فحول علماء الإسلام، وإليه ينسب الشافعية� XE "فهرس المذاهب:الشافعية" � كافة، ولد في «غزة»، وتوفي في «مصر� XE "فهرس الأماكن:مصر" �»، من أبرع الناس في الشعر والأدب والفقه والحديث والقراءات، له مصنفات كثيرة أشهرها: «كتاب الأم� XE "فهرس الكتب:الأم" �» في الفقه، و«الرسالة� XE "فهرس الكتب:الرسالة" �» في الأصول� XE "فهرس الكتب:الأصول" �. 


انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد� XE "فهرس الأماكن:بغداد" �» للخطيب البغدادي: (2/56)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر: (51/267)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (10/5)، «الأعلام» للزركلي: (6/26).


(�)  قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني رحمه الله : (لقد هيَّأ الله لكتاب «الرسالة» الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله فقام بتحقيقه تحقيقًا علميًا نفيسًا، وخدمه خدمة عظمى لا مزيد عليها، فضبط نص الكتاب بعد أن جمع نسخه المخطوطة والمطبوعة، ودرس الأسانيد، وخرج الأحاديث والآثار والأشعار، وعرف بالأعلام، وشرح الغريب، وأرشد إلى مواضع الإحالات، وأضاف -تعليقًا- نقولاً مهمة عن الإمام الشافعي من كتبه الأخرى وعن غير الشافعي، ووضع له فهارس متنوعة دقيقة، وأخرجه بثوب جميل، إذ قسم الكلام إلى فقرات، وجعل لها أرقامًا تسلسلية، ووضع عنوانات جديدة متى احتيج إلى ذلك، وقدم للكتاب بمقدمة عرف فيها بالمؤلف وكتابه. فجزى الله المؤلف والمحقق خير الجزاء، وكتب لهما ذلك في صالح أعمالهم). «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة»: (ص:50).


(�)  الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" � (745– 794هـ): محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي� XE "فهرس الأعلام:الزركشي" �، أبو عبد الله، بدر الدين، عالم بفقه الشافعية� XE "فهرس المذاهب:الشافعية" � والأصول، تركي الأصل، مصري المولد والوفاة، له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: «البحر المحيط� XE "فهرس الكتب:البحر المحيط" � في أصول الفقه»، و«المنثور» في القواعد الفقهية. 


انظر ترجمته في: «شذرات الذهب» لابن العماد: (6/334)، «طبقات الشافعية� XE "فهرس المذاهب:الشافعية" �» لابن قاضي شهبة: (3/167)، «الأعلام» للزركلي: (6/61). 


(�)  حققه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، وقد طبع مرارا.


(�)  جمعه الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله (458هـ)، صاحب «السنن الكبرى»، وهو مطبوع.


(�)  حققه الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز.


(�)  «البحر المحيط»: (1/18).


(�)  حققه الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله بذيل كتاب «جماع العلم».


(�)  انظر: «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للشيخ محمد بن حسين الجيزاني: (ص:23).


(�)  الغزالي� XE "فهرس الأعلام:الغزالي" � (450- 505هـ): محمد بن محمد بن محمد الغزالي� XE "فهرس الأعلام:الغزالي" �، الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام، عالم متبحر له نحو مائتي مصنف، مولده ووفاته في خراسان� XE "فهرس الأماكن:خراسان" �، ارتحل وسافر إلى حواضر كثيرة، من كتبه: «إحياء علوم الدين»، و«المستصفى� XE "فهرس الكتب:المستصفى" � من علم الأصول� XE "فهرس الكتب:الأصول" �». 


انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (19/322)، «طبقات الشافعية� XE "فهرس المذاهب:الشافعية" �» لابن قاضي شهبة: (1/293)، «الأعلام» للزركلي: (7/22).
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